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في أعقاب الاشتباكات المتقطعة التي دارت بين جماعات الحوثيين والحكومة اليمنية في تموز/يوليو 2009، تفاقمت الأوضاع في 
محافظة صعدة لتتحوّل إلى صراع مفتوح في الجولة السادسة من الأعمال العدائية منذ العام 2004. وقد اضطرّ عشرات الآلاف 

من الأشخاص إلى النزوح عن محافظتي صعدة وعمران، بالإضافة إلى أولئك الذين شردّوا بسبب جولات سابقة من الاقتتال. 
بالنسبة إلى الكثيرين من هؤلاء النازحين، كان هذا نزوحهم الثاني أو الثالث خلال السنوات القليلة الماضية.

في شباط/فبراير 2010، تمّ وضع حد للأعمال العدائية بموجب وقف إطلاق نار؛ غير أن أعمال العنف المتقطعة قد استمرت في 
المحافظات المتضررة. واعتباراً من شهر تموز/يوليو، تمّ تسجيل ما يقارب 342000 شخص كنازحين داخلياً، كما تضررّ أكثر من 800000 

شخص بشكل غير مباشر من جراء النزاع، بما في ذلك المجتمعات المضيفة للنازحين والسكان المقيمون الذين فقدوا فرص الحصول 
على الخدمات الأساسية. وقد تأثرت محافظات صعدة وعمران وحجة والجوف بشكل خاص من جراّء هذه الاعتداءات. لم يتجمّع 

سوى ما يقارب 15 في المائة من النازحين داخلياً ضمن المخيمات أو المستوطنات غير الرسمية التي تمّ تحديدها.

بقيت عودة النازحين محدودة بسبب مجموعة واسعة من المخاوف والشواغل على صعيدي الحماية والشؤون الإنسانية في مواطنهم 
الأصلية، فضلاً عن الشكوك حول استمرارية وقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، لا تزال محدودية قدرة الوصول وعدم اتساقها تعرقل أنشطة الإغاثة الإنسانية، لا سيما تلك التي تستهدف 
النازحين الذين يعيشون ضمن المجتمعات المضيفة ومعظم النازحين في صعدة. كما أن استجابة المجتمع الدولي المحدودة لنداءات جمع 

الأموال يؤثر سلباً إلى حدّ كبير في تقديم المساعدة إلى النازحين داخلياً.
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OCHA  UNالمصدر:  مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
* أجرى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بعد ذلك تحديث للأرقام الواردة أعلاه ، إذ أفاد بوجود  342000 نازح داخلي و 14000 عائد اعتبارا من يوليو 2010. 

http://www.internal-displacement.org :وهناك المزيد من الخرائط المتوفرة على موقع الإنترنت
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خلفية عامة: دولة هشة، نزاعات دائرة وكوارث طبيعية

تواجه دولة اليمن عدداً من التحديات الاقتصادية والسياسية 

الخطيرة. فخلال السنوات الأخيرة، شهدت اليمن نزاعاً مسلحاً 

داخلياً متقطعاً في محافظة صعدة في الشمال، بالإضافة إلى 

نشوء الحركة الانفصالية الجنوبية وعودة ظهور تنظيم القاعدة 

)وزارة الخارجية الأميركية، حزيران/يونيو 2010؛ المعهد الملكي 
للشؤون الدولية )شاتام هاوس( كانون الثاني/يناير 2010(. وهي أفقر 

دولة في العالم العربي، مع ارتفاع في معدلات البطالة وقرابة 35 

في المائة من السكان تحت خط الفقر؛ كما تعاني اليمن من انعدام 

الأمن الغذائي وندرة المياه واستنزاف الموارد الطبيعية بما في ذلك 

النفط )البنك الدولي، نيسان/أبريل 2009(. يستضيف البلد أيضاً 

أكثر من 172000 لاجئ )مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أيار/

مايو 2010(.

لقد نتجت عدة حالات من النزوح الداخلي من جراء الكوارث 

الطبيعية فضلاً عن الصراعات والاضطرابات الداخلية. وشملت 

الكوارث الطبيعية التي حدثت في الآونة الأخيرة فيضانات واسعة 

النطاق وكوارث بطيئة الظهور مثل الجفاف وتآكل الأراضي. نزح 

الآلاف من الأشخاص في محافظة المحويت خلال العام 2007 من جراّء 

الجفاف، كما أن الفيضانات التي حدثت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 

2008 في محافظتي حضرموت والمهرة الشرقيتين قد تسببت في 
تشريد بين 20.000 و 25.000 شخص )برنامج الأغذية العالمي، 

كانون الأول/ديسمبر 2008؛ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 

تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وكانون الأول/ديسمبر 2009(.

الصراع في الجنوب

حتى العام 1990، كانت اليمن مقسومة إلى دولتين؛ الجمهورية 

العربية اليمنية في الشمال وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 

في الجنوب )هيومان رايتس ووتش، تشرين الأول/أكتوبر 1994؛ وزارة 

الخارجية الأميركية، 2007(. وخاضت الدولتان ثلاث حروب قصيرة 

في كلّ من العام 1972 و1979 و1988. في العام 1990، أدت 

المصالحة الوطنية إلى توحيد الجمهورية اليمنية واختيار مدينة 

صنعاء عاصمة لها، غير أن الخلافات لم تحلّ أبداً مماّ أدى إلى اندلاع 

الحرب الأهلية في العام 1994. لقد أدتّ هذه الحرب التي دامت طوال 

70 يوماً إلى تشريد 53.000 شخص، معظمهم من محافظات 
عدن ولحج وتعز وأبين التي دارت فيها معظم المعارك )هيومان رايتس 

ووتش، تشرين الأول/أكتوبر 1994؛ مجلس الأمن، حزيران/يونيو وتموز/

يوليو 1994(.

استمرت التوترات منذ ذلك الحين، مع مواصلة احتجاج سكان الجنوب 

على الاستبعاد السياسي الذي يستهدفهم والمضايقات التي 

يتعرضّون لها ووجود معسكرات الجيش وحواجز التفتيش )مشروع 

الشرق الأوسط للبحوث والمعلومات/ميريب، تموز/يوليو 2005(. وقد 

شهدت البلاد العديد من التحركات الاحتجاجية الجماهيرية منذ 

العام 2006. فكانت هنالك تظاهرات حاشدة في العام 2009 في 

كل من لحج وحضرموت وأبين، حيث طالب المتظاهرون بالانفصال 

)قناة الجزيرة، 20 أيار/مايو 2009؛ هيومان رايتس ووتش، كانون الأول/
ديسمبر 2009(، وفي أيار/مايو 2009، أفُيد عن وجود حوالي 200 

عائلة من النازحين بصورة مؤقتة في لحج على أثر اشتباكات عنيفة 

شهدتها البلاد )شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، أيار/مايو 2009(.

جوبهت الاحتجاجات منذ العام 2008، وفقاً لمنظمات حقوق 

الإنسان، بدرجة وحشية من القمع، مماّ أدىّ إلى تصاعد الاحتجاجات 

وزيادة العنف )شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، نيسان/أبريل 2010؛ 

هيومان رايتس ووتش، كانون الأول/ديسمبر 2009(. في العام 2010، 

دارت اشتباكات عنيفة في كلّ من لحج وضالع بين الجيش اليمني 

ومقاتلين تابعين لتنظيم الحركة الانفصالية )المرصد الجنوبي لحقوق 

الإنسان )ساهر( حزيران/يونيو 2010(. دمّرت العشرات من المنازل من 

جراء القصف العسكري في كلتا المحافظتين، وفرّ سكاّن لحج من 

منازلهم خوفاً من المواجهات بين قوات الأمن والمقاتلين )صحيفة يمن 

بوست، أيار/مايو وحزيران/يونيو 2010؛ وكالة فرانس برس، حزيران/

يونيو 2010(. وبحسب تقارير نشطاء حقوق الإنسان في الجنوب، بلغ 

عدد المتضررين وربما النازحين خلال شهر حزيران/يونيو عدة مئات من 

الأشخاص، إن لم يكن أكثر، كنتيجة للاشتباكات الدائرة والقصف 

الذي شنتّه القوات الحكومية على المناطق السكنية في محافظة 

ضالع )صحيفة يمن بوست، أيار/مايو وحزيران/يونيو 2010(.

	
الصراع في الشمال

أمّا في محافظة صعدة الشمالية، فقد دخلت إحدى المجموعات التي 

تطلق على نفسها اسم جماعة “الحوثيين”، تيمناً باسم عائلة زعيم 

المتمردين، في نزاع مسلح مع الجيش اليمني والقبائل المدعومة من 

الحكومة منذ العام 2004 )فريق التنسيق الدولي، أيار/مايو 2009؛ 

مؤسسة “راند”، أيار/مايو 2010(. أسس حسين بدر الدين الحوثي 

حركة “الشباب المؤمن” في الأصل من أجل تعزيز التعاليم الدينية 

الزيدية، غير أنها سرعان ما تحوّلت إلى حركة معارضة. وقد بدأ 

الصراع على شكل اشتباكات متقطعة في صعدة، ولكن بحلول 

شهر شباط/فبراير 2010، كان قد امتدّ إلى بقية أنحاء المحافظة، 

بالإضافة إلى محافظات عمران وحجة وصنعاء والجوف، ومنطقة 

جيزان في جنوب المملكة العربية السعودية. وفي حزيران/يونيو 

2010، كان عدد كبير من المناطق في صعدة لا يزال تحت سيطرة 
جماعة الحوثيين.

شهدت البلاد ست جولات من الصراعات؛ وقد استمرتّ الجولة 

الأخيرة من آب/أغسطس 2009 حتى شباط/فبراير 2010. أمّا 

الجولات السابقة فامتدّت على التوالي من حزيران/يونيو حتى أيلول/

سبتمبر 2004؛ ومن آذار/مارس حتى نيسان/أبريل 2005؛ ومن تموز/

يوليو 2005 حتى شباط/فبراير 2006؛ ومن كانون الثاني/يناير حتى 

حزيران/يونيو 2007، وأخيراً من أيار/مايو حتى تموز/يوليو 2008. كانت 

حدة الصراع تتزايد مع كل جولة؛ بالإضافة إلى ذلك، فقد شاركت 
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القوات المسلحة التابعة للمملكة العربية السعودية في الجولة 

الأخيرة من الصراعات. استخدمت الحكومتان اليمنية والسعودية 

الطائرات المقاتلة والمروحيات والدبابات والمدفعية لمهاجمة مواقع 

الحوثيين التي وإن كانت تقع بمعظمها في المناطق الريفية غير أن 

بعضها كان في المدن المكتظة بالسكان. وأشارت التقارير إلى أن 

الحوثيين قد استخدموا المدفعية الثقيلة والمدافع المضادة للطائرات، 

كما أن كلا الطرفين قد استخدما الألغام الأرضية إلى حد كبير 

)شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، تموز/يوليو 2008 ونيسان/أبريل 
2007؛ هيومان رايتس ووتش، نيسان/أبريل 2010؛ مؤسسة “راند”، 
أيار/مايو 2010(. وقد اتهّمت كافة الأطراف المشاركة في الصراع، 
بما في ذلك القوات المسلحة السعودية، بانتهاك القانون الإنساني 

وحقوق الإنسان )هيومان رايتس ووتش، تشرين الثاني/نوفمبر 2008 

ونيسان/أبريل 2010؛ منظمة العفو الدولية، نيسان/أبريل وكانون 

الأول/ديسمبر 2010(، علماً أن القيود على الوصول المفروضة من قبل 

الحكومة اليمنية قد صعّبت إلى حدّ كبير تأكيد هذه الانتهاكات أو 

إعداد التقارير حول هذا الصراع.

تراوحت التقديرات بشأن عدد الضحايا الذين سقطوا منذ العام 

2005 إلى حد كبير)مشروع الشرق الأوسط للبحوث والمعلومات/
ميريب، تموز/يوليو 2005؛ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تموز/

يوليو 2008؛ مؤسسة “راند”، أيار/مايو 2010(، كما يمكن القول إنها 

قد زادت بشكل ملحوظ خلال الصراع الأخير. فدرجة العنف التي 

سادت الجولة الأخيرة من الصراعات لم يسبق لها مثيل. وأفادت 

منظمات حقوق الإنسان عن حالات متكررة من الانتهاكات المزعومة 

التي ترتكبها سائر الأطراف المتنازعة، بما في ذلك القتل العشوائي 

من خلال القصف البري أو الجوي، واستخدام المدنيين »كدروع 

بشرية«، وممارسة الإعدام بإجراءات موجزة، ونهب الممتلكات الخاصة، 

وزيادة كبيرة في الاحتجاز التعسفي، وتجنيد الأطفال )هيومان رايتس 

ووتش، نيسان/أبريل 2010؛ منظمة العفو الدولية نيسان/أبريل 

2010 وكانون الأول/ديسمبر 2009(.

وأفادت جمعيات حقوق الإنسان المحلية أن عدد الأشخاص الذين 

تعرضوا للتوقيف قد بلغ الآلاف وأن أكثر من مئة وقعوا ضحايا 

للاختفاء القسري نتيجة للنزاع في صعدة ولكن أيضاً بسبب جهود 

مكافحة الإرهاب وقمع الاضطرابات الاجتماعية في الجنوب )شبكة 

الأنباء الإنسانية/إيرين، تموز/يوليو 2008؛ هيومان رايتس ووتش، تشرين 

الأول/أكتوبر 2008، كانون الأول/ديسمبر 2009 ونيسان/أبريل 2010؛ 

وزارة الخارجية الأميركية، آذار/مارس 2010؛ المرصد اليمني لحقوق 

الإنسان، حزيران/يونيو 2010(.

في شباط/فبراير 2010، أعلنت كلّ من الحكومة اليمنية وجماعة 

الحوثيين وقف إطلاق النار. وتضمّن اتفاق وقف إطلاق النار ستة 

عناصر ترمي إلى وضع حد للأعمال العدائية، غير أنها لم تعالج 

أسباب النزاع )شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، شباط/فبراير 2010(. 

توقف القتال بين القوات السعودية والحوثية قبل فترة وجيزة من 

وقف إطلاق النار، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية قد 

حافظت على منطقة عازلة تمتد على مساحة 10 إلى 15 كيلومتراً 

على طول الجانب اليمني من الحدود، حيث أفُيد عن تدمير للقرى 

وتشريد للمدنيين )صحيفة Yemen Observer، أيار/مايو 2010؛ 

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، كانون الأول/ديسمبر 2009(.

بعد عدة أشهر من وقف إطلاق النار، ساد جوّ من الأمن النسبي 

في كلّ من محافظات صعدة وعمران والجوف، غير أن السلام لا 

يزال هشاً، مع وقوع اشتباكات متقطعة وبقاء مناطق واسعة من 

محافظة صعدة تحت سيطرة الحوثيين وانتشار نقاط التفتيش من 

جانب سائر الأطراف وحتى القبائل المحلية )مؤسسة “راند”، أيار/

مايو 2010؛ شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، حزيران/يونيو 2010؛ 

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حزيران/يونيو 2010(. في 21 

حزيران/يونيو، وقعّت الحكومة اليمنية مع جماعة الحوثيين اتفاق 

مصالحة لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وتشجيع النازحين داخلياً على 

العودة إلى ديارهم )شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، تموز/يوليو 2010؛ 

صحيفة يمن بوست، حزيران/يونيو 2010؛ شبوة، تموز/يوليو 2010(. 

غير أن الاشتباكات استمرتّ بشكل متقطّع لا سيما في منطقة 

حرف سفيان التي شهدت في تموز/يوليو بعض أعنف الاشتباكات 

منذ وقف إطلاق النار )قناة الجزيرة، تموز/يوليو 2010؛ شبكة الأنباء 

الإنسانية/إيرين، تموز/يوليو 2010(.

تحديد مواصفات النازحين داخلياً وتوزيعهم الجغرافي

اختلفت التقديرات بشأن عدد النازحين بسبب النزاع في صعدة 

نظراً إلى الصعوبات في الحصول على الموارد والتباين في المفاهيم 

الإجرائية المستخدمة. ما من أرقام واضحة عن عدد النازحين داخلياً 

من جراّء الجولات الأربع الأولى من الصراع التي امتدت من 2004 حتى 

2007؛ فقد تراوحت التقديرات بين 20000 و50000 نازح. في أواخر 
العام 2008، أثناء ذروة الجولة الخامسة، أشارت تقديرات الأمم المتحدة 

إلى وجود بين 120000 و130000 نازح. لكن، وحتى بعد انتهاء 

الأعمال العدائية، لم يتسن التحقق من هذه الأرقام بسبب القيود 

المفروضة على الوصول، فتوافقت الأمم المتحدة على رقم عملاني هو 

100000 نازح داخلياً في شباط/فبراير 2009.

تسبب الاقتتال المتقطع في النصف الأول من العام 2009 بفرار آلاف 

الأشخاص باتجاه مدينة صعدة والمحويت في جنوب صعدة )مركز رصد 

النزوح الداخلي، مقابلة أيار/مايو 2009؛ شبكة الأنباء الإنسانية/

إيرين، حزيران/يونيو 2009(.

عند استئناف القتال على نطاق واسع في آب/أغسطس 2009، فرّ 

آلاف الأشخاص باتجاه مدينة صعدة ومنطقة بكيم في شمالي 

صعدة وجنوباً باتجاه محافظات حجة وعمران والجوف وصنعاء. أمّا 

النازحون داخلياً الذين كانوا يحاولون الفرار إلى المملكة العربية 

السعودية، فقد تمّ منعهم من عبور الحدود، ومن نجح منهم في 
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العبور كان مصيره الإعادة القسرية إلى اليمن )مكتب تنسيق 

الشؤون الإنسانية، كانون الأول/ديسمبر 2009(.

في تموز/يوليو 2010، بلغ عدد النازحين المسجلين لدى مفوضية 

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة اليمنية حوالي 

342000 نازح )منهم 28000 من العائدين المحتملين( )مكتب 
تنسيق الشؤون الإنسانية، تموز/يوليو 2010(. توزعّ حوالي 49000، 

أو 15 في المائة منهم، في سبعة مخيمات رسمية )أربعة منها 

في مدينة صعدة؛ ومخيم واحد في وادي خيوان في عمران؛ وثلاثة 

مخيمات في المزرق في حجة( وثماني مستوطنات غير رسمية )بما 

في ذلك سبع مستوطنات في صعدة ومستوطنة واحدة في الجوف(. 

أمّا نسبة الـ85 في المائة المتبقية من النازحين فقد وجدوا مأواهم 

ضمن مجتمعات مضيفة، وذلك إما من خلال استئجار الشقق أو 

السكن في ملاجئ مؤقتة أو مساجد أو أمكنة عامة ضمن المناطق 

الريفية والحضرية في صعدة وحجة والجوف وعمران وصنعاء.

كما لوحظت حالات نزوح داخلي في محافظة جيزان في المملكة 

العربية السعودية، غير أنه لا تتوفّر أي أرقام واضحة عن حجم هذه 

الظاهرة. فقد أفادت السلطات المحلية السعودية عن انتقال ما 

يقارب 1300 عائلة إلى مساكن مقدّمة من الحكومة بسبب الاقتتال 

)صحيفة أخبار الخليج اليومية، تشرين الثاني/نوفمبر 2009(.

لقد تسبب الصراع على مدى السنوات العديدة الماضية بشكل 

رئيسي في نزوح المجتمعات الزراعية الفقيرة في المناطق الريفية، 

علماً أن تاثيره قد امتدّ أيضاً على المدنيين في المناطق الحضرية في 

كل من صعدة وعمران. بالإضافة إلى ذلك، فقد تمّ نقل أعضاء من 

المؤسسات العامة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب 

ولائهم للدولة؛ وآخرين بسبب انتمائهم إلى قبائل أو عشائر كانت 

قد ساعدت الحكومة. غير أن عملية التسجيل لم تسفر عن 

بيانات موثوقة لتحديد مواصفات النازحين داخلياً في اليمن، كما 

أن الصعوبات في قدرة الوصول قد حالت دون إجراء تقييم شامل 

لاحتياجات المدنيين المتضررين من جراّء الصراع، بما في ذلك المشردون 

داخلياً. إزاء هذا الوضع، سيتمّ إطلاق عملية توصيف للنازحين داخلياً 

بقيادة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبالتعاون مع الحكومة 

اليمنية في تموز/يوليو 2010، على أن تنُجز بحلول نهاية العام.

لقد اضطرّ العديد من النازحين داخلياً إلى إعادة النزوح مرتين أو 

ثلاث مرات خلال السنوات القليلة الماضية؛ لذا فهم بحاجة إلى أمور 

كثيرة. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 85 في المائة هم من النساء 

أو الأطفال )مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أيار/مايو 2010(. 

كما أن غالبية النازحين في الشمال هم من الأكثرية الشيعية، إلاّ 

أن بعض أفراد السكان السنة قد اضطروّا بدورهم إلى النزوح، فضلاً 

عن مجموعة صغيرة من اليهود تضمّ 65 شخصاً أعادت الحكومة 

توطينهم في صنعاء في كانون الثاني/يناير 2007 )صحيفة يمن تايمز، 

شباط/فبراير 2009 ونيسان/أبريل 2009(.

حماية النازحين داخلياً

قلّة من وكالات الأمم المتحدة أو غيرها من الوكالات قد دعت علانية 

أو رفعت التقارير بشأن مسألة الحماية خوفاً من الحدّ أكثر من قدرة 

الوصول التي تتيحها الحكومة. كما أن عدم قدرة الوصول إلى 

مناطق الصراع قد حال أيضاً دون إمكانية رفع التقارير الموثوق بها 

بشأن حماية المدنيين أو حجم النزوح. أمّا في مناطق النزوح التي 

تمكنّت الوكالات الإنسانية من الوصول إليها، فقد كانت عملية رصد 

الحماية محدودة بسبب النقص في الموارد.

الأمن والسلامة الجسديان

لقد فرّ غالبية النازحين داخلياً من مناطقهم الأصلية بسبب القتال 

العنيف والتجنيد القسري وعمليات الخطف التي استهدفت أيضاً 

الأطفال. ففي مناسبات عديدة، وجد النازحون داخلياً أنفسهم 

وسط تبادل إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة. خلال الفترة الممتدة 

من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2009، تعذرّ الوصول 

إلى العديد من مخيمات النازحين في صعدة، كما تمّ إغلاقها مؤقتاً 

بسبب انعدام الأمن أو استهدافها بالهجمات. في أيلول/سبتمبر 

2009، أسفرت غارة جوية على مستوطنة غير رسمية في العادي، 
بالقرب من حرف سفيان في محافظة عمران، إلى مقتل 85 نازحاً 

داخلياً. لقد أدىّ القتال وانتشار حواجز التفتيش إلى الحدّ من 

الحركة والتنقّل ومنع المدنيين من الفرار من مناطق النزاع أو التماس 

المساعدة الإنسانية )هيومان رايتس ووتش، نيسان/أبريل 2010؛ 

وزارة الخارجية الأميركية، آذار/مارس 2010(. أمّا الأشخاص الذين 

تمكنوا من الفرار، فقد اصطدموا بمخاطر أخرى، بما في ذلك التعرض 

للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والاعتقال التعسفي 

ومصادرة وثائق الهوية الشخصية ونهب الممتلكات الشخصية 

والانفصال عن أسرهم.

لقد استمرّ العنف المتقطع في محافظات صعدة وعمران والجوف 

بتعريض السكان للخطر )مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حزيران/

يونيو وتموز/يوليو 2010(. تسببت الاشتباكات التي وقعت في 

حزيران/يونيو 2010 في حرف سفيان بحالات نزوح ثانوية )شبكة 

الأنباء الإنسانية/إيرين، حزيران/يونيو، 2010؛ مكتب تنسيق الشؤون 

الإنسانية، حزيران/يونيو 2010(. كما أن القيود المفروضة على حرية 

التنقل كانت لا تزال واضحة مع استمرار وجود نقاط التفتيش على 

الطرق الرئيسية، إلى جانب الانتشار الواسع للألغام وغيرها من 

الذخائر غير المنفجرة. فبلغ عدد الأشخاص الذين أفيد عن مقتلهم 

أو إصابتهم من جراّء الألغام أو الذخائر غير المنفجرة الأخرى منذ 

شباط/فبراير 52 شخصاً، بمن فيهم نازحون داخلياً وعائدون في 

مناطق العودة. )مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حزيران/يونيو 

2010؛ منظمة سياج لحماية الطفولة، آذار/مارس 2010(.

لقد تأثرّ الأطفال، سواء كانوا من النازحين أم لا، بشكل خاص من 

جراّء هذا الصراع. بحسب تقديرات الأمم المتحدة، حوالي 71 في المائة 
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من الأطفال الذين سجّل مقتلهم أو إصابتهم إنما لقوا حتفهم 

نتيجة القصف المباشر على الأهداف المدنية، في حين توفي 29 في 

المائة منهم بسبب تعذرّ حصولهم على المساعدات الإنسانية. كما 

لوحظ أيضاً انتشار لظاهرة تجنيد الأطفال، إذ أن ما يصل إلى نصف 

العدد الإجمالي من المقاتلين في صفوف كل من الحوثيين والقبائل 

الموالية للحكومة كانوا دون 18 سنة )الممثل الخاص للأمين العام 

المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، نيسان/أبريل 2010؛ شبكة 

الأنباء الإنسانية/إيرين، كانون الثاني/يناير 2009؛ الجنود الأطفال، 

كانون الأول/ديسمبر 2008؛ مجلة الحوار، تموز/يوليو 2008(. لا يزال 

الأطفال يتعرضّون للقتل أو مختلف الإصابات من جراء الألغام 

)منظمة سياج لحماية الطفولة، آذار/مارس 2010(؛ كما لا تزال 
التقارير تشير إلى تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة 

الحوثيين )شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، أيار/مايو 2010(. لقد أدى 

التعرض للعنف إلى ارتفاع نسبة الصدمات النفسية والقلق لدى 

النساء والأطفال )شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، شباط/فبراير 2008 

وشباط/فبراير 2010؛ مركز رصد النزوح الداخلي، مقابلة أيار/مايو 

2009 وآذار/مارس 2010(. غير أنه ما من معلومات واضحة عن 
معدّلات تعرضّهم للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

قدرة الوصول إلى الضروريات الأساسية

لقد حالت القيود المفروضة على حرية التنقل وانعدام الأمن مراراً 

وتكراراً دون وصول المساعدات إلى مجتمعات النازحين في مناطق 

الصراع في صعدة وأماكن النزوح، لا سيما المجتمعات المضيفة. 

فوحدها المخيمات الثلاثة في منطقة حرض قد استفادت من قدرة 

وصول الوكالات الإنسانية إليها من دون انقطاع )هيومان رايتس 

ووتش، نيسان/أبريل 2010(. وعلى الرغم من سوء أوضاع هذه 

المخيمات في بادئ الأمر بسبب بعض الصعوبات العملانية ومحدودية 

القدرة على الاستجابة للاحتياجات التي سرعان ما برزت، فقد ارتقت 

عملية توفير المأوى والمرافق الصحية والتعليم والخدمات المجتمعية 

في وقت لاحق إلى مستوى المعايير المعترف بها )شبكة الأنباء 

الإنسانية/إيرين، أيار/مايو 2010(.

بالنسبة إلى غالبية النازحين داخلياً، خاصة في المجتمعات المضيفة، 

فقد ترجمت القيود المفروضة ومحدودية القدرات باقتصار 

المساعدات بشكل عام على المواد الغذائية وتلك غير الغذائية مثل 

الأغطية البلاستيكية والخيام ومواد التنظيف. لقد استحال الوصول 

إلى المخيمات والمستوطنات في صعدة في بعض فترات النزاع، مماّ حدّ 

من قدرة وصول النازحين إلى الخدمات الأساسية. كما أنه غالباً ما 

كان يستحيل الوصول إلى بعض أنحاء منطقة عمران، خاصة مخيم 

خيوان، والجوف بسبب الصراع والنزاعات القبلية، بالإضافة إلى تعرضّ 

بعض أفراد الوكالات الإنسانية لعمليات الخطف أو تحويل مسار 

المساعدات )شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، نيسان/أبريل 2010(.

في كانون الأول/ديسمبر 2009، كشفت عمليات التقييم في حجة 

وعمران عن وجود نازحين داخلياً يعيشون في الملاجئ المفتوحة 

والمدارس والعيادات الطبية أو في مساكن مكتظّة – بما يصل 

أحيانا إلى خمس عائلات في المسكن الواحد - مع قدرة محدودة 

على الوصول إلى الخدمات أو المساعدة. كما أن عمليات التقييم قد 

سلّطت الضوء على المخاطر الخاصة التي تعترض الفئات الضعيفة، 

بما في ذلك الأمهات العازبات والفتيات والمعوقين. وسلّطت 

التقييمات الضوء أيضاً على محدودية فرص الوصول إلى خدمات 

التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى بعض النزاعات البارزة التي 

نشبت بين النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة، خاصة في محافظة 

عمران، على الموارد المحدودة )منظمة “كير” الدولية / مكتب تنسيق 

الشؤون الإنسانية، كانون الأول/ديسمبر 2009(.

لقد ازدادت درجة ضعف الأسر مع طول مدّة نزوحهم واستنفاد آليات 

التكيف المحدودة المتاحة لديهم. وقد حددت عمليات التقييم الأخيرة 

الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية الأساسية كاحتياجات رئيسية 

قائمة في حين أن الحمل على موارد المجتمعات المضيفة المحدودة قد 

فاق طاقتها )برنامج الأغذية العالمي، أيار/مايو 2010؛ مكتب تنسيق 

الشؤون الإنسانية، حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2010؛ اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر، أيار/مايو 2010(. لقد كشف برنامج الأغذية 

العالمي عن تدهور ملحوظ على مستوى الأمن الغذائي مع استنفاد 

استراتيجيات التكيّف لدى النازحين وتأخر عمليات توزيع المواد 

الغذائية وخفض الحصص الغذائية )برنامج الأغذية العالمي، حزيران/

يونيو 2010(.

نتيجة للنقص في التمويل، تمّ خفض الحصص الغذائية إلى النصف 

في أيار/مايو 2010 للسماح بتوفير الحد الأدنى من المساعدة. لا شكّ 

أن تأثير هذا الخفض في الحصص الغذائية سيكون شديداً، كما أن 

التظاهرات التي قام بها النازحون داخلياً في نيسان/أبريل وأيار/مايو 

في صعدة وحجة قد أثارت المخاوف بشأن تفاقم عدم الاستقرار في 

حال المزيد من التخفيض للحصص )برنامج الأغذية العالمي، حزيران/

يونيو 2010؛ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حزيران/يونيو 2010(. 

لا تزال قدرة الوصول إلى الرعاية الصحية محدودة. ففي حين أن 

الوكالات تتمكن من الوصول إلى كافة النازحين داخلياً الذي يعيشون 

ضمن المخيّمات، %20 فقط من النازحين المقيمين خارج المخيمات 

يتمتعون بقدرة الوصول، مماّ يتسبب في ارتفاع معدل الوفيات والمرض 

لديهم )مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حزيران/يونيو 2010(. 

يعود هذا التدنيّ في تلبية الاحتياجات إلى محدودية التمويل واتساع 

رقعة توزيع النازحين وضعف البنية التحتية للرعاية الصحية 

)مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حزيران/يونيو 2010(.  

سبل العيش

لقد أدىّ النزوح المطوّل إلى اشتداد فقر العديد من النازحين داخلياً 

في كل من صعدة وعمران والجوف وصنعاء حيث يتم استنفاد 

المداخيل والمدخرات )ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً، 

نيسان/أبريل 2010؛ شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، شباط/فبراير 
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وأيار/مايو 2010؛ مركز رصد النزوح الداخلي، مقابلة أيار/مايو 2009؛ 
وحزيران/يونيو 2010(. يعتمد العديد على العمالة اليومية النادرة، 

في حين أن الوصول إلى الأراضي للقيام أعمال الزراعة أو الرعي لا 

يزال محدوداً. وقد شكلّ بيع بعض الموجودات، مثل المجوهرات والثروة 

الحيوانية، استراتيجية مواجهة رئيسية )مركز رصد النزوح الداخلي، 

مقابلة أيار/مايو 2009؛ منظمة “كير” / مكتب تنسيق الشؤون 

الإنسانية، كانون الأول/ديسمبر 2009(. كما أفاد المشردون داخلياً 

عن جو التمييز والتوتر الذي يواجهونه مع المجتمعات المضيفة، خاصة 

في محافظة عمران، ولكن أيضاً في صنعاء وغيرها من المحافظات، 

في معرض محاولتهم الوصول إلى الخدمات الأساسية والعمالة 

والتعليم والمسكن )صحيفة يمن تايمز، حزيران/يونيو 2008؛ نيوز يمن، 

نيسان/أبريل 2010(.

الأطفال النازحون داخلياً

لا تزال قدرة الوصول إلى التعليم، خاصة لما يصل إلى 55000 طفل 

نازح داخلياً، محدودة للغاية أو حتى معدمة في كثير من الحالات 

)مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حزيران/يونيو 2010(. تفيد 
التقارير إلى أن العديد من الأطفال قد تغيّبوا عن المدرسة لما يصل 

إلى سنتين دراسيتين. ومن العقبات التي تعترض التعليم نذكر 

الافتقار إلى الموارد المالية أو الوثائق الضرورية، إلى جانب الاكتظاظ 

والنقص في الموارد حين يتمّ تسجيل الأطفال في مدارس المجتمع 

المضيف )شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، شباط/فبراير، آذار/مارس 

وأيار/مايو 2010؛ مركز رصد النزوح الداخلي، مقابلة، أيار/مايو 2009؛ 
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، حزيران/يونيو 2010(.

وقد اضطرّ العديد من الأطفال النازحين داخلياً الذين ينتمون إلى 

أسر ضعيفة إلى العمل من أجل دعم دخل الأسرة، مثلاًَ عن طريق 

التسول أو التهريب أو جمع النفايات. من المرجح أن يزيد انتشار 

عمالة الأطفال مع استنفاد كافة استراتيجيات المواجهة لدى 

النازحين )مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، كانون الأول/ديسمبر 

2009؛ مركز رصد النزوح الداخلي، مقابلة حزيران/يونيو 2010(. 
كما أن الضعف والفقر اللذين تعاني منهما عائلات النازحين يثيران 

المخاوف بشأن احتمال تعرضّ الأطفال للإتجار والزواج المبكر، مع العلم 

أن ثمّة نقص في المعلومات المتاحة حول هذا الجانب )شبكة الأنباء 

الإنسانية/إيرين، حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2010؛ وزارة الخارجية 

الأميركية، حزيران/يونيو 2010(.

الحلول الدائمة

لقد أدىّ وقف إطلاق النار في شباط/فبراير 2010 إلى بعض حالات 

العودة التلقائية. غير أن إحدى الدراسات الاستقصائية التي قامت 

بها المفوضية بعد وقف إطلاق النار كشفت أن 61 في المائة من 

النازحين داخلياً لا ينوون العودة على الفور؛ وبعد فترة أربعة أشهر، 

يعُتقد أن حوالي 28000 نازح أو 10 في المائة من أولئك المسجلين 

قد عادوا إلى مواطنهم الأصلية )مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 

حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2010؛ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين، شباط/فبراير 2010(. وأشار المسؤولون الحكوميون وبعض 

العاملين في المجال الإنساني إلى أن عدد العائدين قد يفوق إلى حدّ 

كبير ذلك المبلّغ عنه )مركز رصد النزوح الداخلي، مقابلة حزيران/

يونيو 2010(: وقد أشار تقرير حكومي تمّ نشره في أيار/مايو 2010 

إلى أن حوالي 90.000 نازح قد عادوا إلى ديارهم )برنامج الأغذية 

العالمي، أيار/مايو 2010(.

من العقبات التي حالت دون عودة النازحين نذكر انعدام الأمن وخطر 

تجدد القتال؛ انتشار الألغام الأرضية؛ الأضرار أو الدمار الذي لحق 

بالممتلكات، بما في ذلك المزارع والمنازل؛ الخوف من الاعتقال والاحتجاز 

وعمليات الانتقام والتجنيد القسري، لا سيما من قبل الحوثيين 

في صعدة؛ وانعدام الأمن الغذائي والافتقار إلى سبل العيش نظراً 

إلى محدودية فرص الحصول على المساعدة الخارجية )مفوضية 

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شباط/فبراير 2010؛ شبكة الأنباء 

الإنسانية/إيرين، آذار/مارس ونيسان/أبريل 2010؛ ممثل الأمين العام 

المعني بالمشردين داخلياً، نيسان/أبريل 2010؛ اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر، أيار/مايو2010(. مماّ يشير إلى احتمال دوام النزوح 

لفترة طويلة بالنسبة إلى العديد من النازحين داخلياً، ويسلّط 

الضوء على رسالة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حقوق 

الإنسان للنازحين داخلياً )ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً( 

خلال بعثته إلى اليمن في نيسان/أبريل 2010، والتي مفادها أن 

نسبة كبيرة من النازحين قد يستلزمون خيارات استيطان بديلة، 

مثل الإدماج أو إعادة التوطين )ممثل الأمين العام المعني بالمشردين 

داخلياً، نيسان/أبريل 2010(.

ما من معلومات كثيرة متوفرة عن الوضع في المناطق المتضررة 

من جراّء النزاع أو مناطق العودة. من المرجّح أن يكون حجم الدمار 

في مختلف أنحاء المناطق المتضررة أكثر شمولاً مما كان عليه في 

الجولات السابقة من القتال. في نيسان/أبريل 2009، أفاد صندوق 

إعمار صعدة، وهو عبارة عن هيئة حكومية، عن تضررّ أو دمار أكثر 

من 8.000 منزل و1.400 مزرعة وحوالي 300 جامع وأكثر من 100 

مدرسة  في نيسان/أبريل 2009؛ وعلى الرغم من أنه قد حدّد مؤخراً 

أكثر من 6.500 منزل ومزرعة بحاجة إلى إعادة الإعمار في صعدة 

وحرف سفيان، فمن المتوقعّ أن يجري تقييماً شاملاً لآثار آخر جولة من 

الصراع )صندوق إعمار صعدة، الحكومة اليمنية، نيسان/أبريل 2009؛ 

صحيفة يمن تايمز، نيسان/أبريل 2010؛ وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(، 

حزيران/يونيو 2010؛ شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، آذار/مارس 2010(.

تظهر التقارير المتوفرة مدى حجم الدمار والاحتياجات الإنسانية 

الناجمة عنه )مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تموز/يوليو 2010؛ 

برنامج الأغذية العالمي، تموز/يوليو 2010(. في أوائل العام 2010، أفُيد 

أن 70 في المائة من مرافق الرعاية الصحية في صعدة قد تمّ تدميرها 

أو استخدامها كمنشآت عسكرية، في حين أن حوالي 220 مدرسة 

من مجموع المدارس الـ725 في المحافظة قد دمرت أو أصيبت بأضرار 
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أو تعرضّت للنهب )شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، آذار/مارس 2010؛ 

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، نيسان/أبريل 2010(. وقد لاحظ 

المراقبون في المناطق التي يمكن الوصول إليها أضراراً واسعة النطاق 

على مستوى البنية التحتية، وارتفاعاً في نسبة المنازل التي دمرت 

أو أصيبت بأضرار، وانتشاراً للألغام والذخائر غير المنفجرة، واستمراراً 

لاحتلال المدارس والعيادات الطبية من قبل الحوثيين، وانتشاراً لنقاط 

التفتيش بما في ذلك عدد كبير مزودّ بجنود أطفال )مركز رصد 

النزوح الداخلي، مقابلة حزيران/يونيو 2010(. وأشارت التقارير إلى أن 

العائدين يعيشون في ملاجئ مؤقتة أو منازل متضررة مع محدودية 

في قدرة الوصول إلى الخدمات الأساسية.

قدرة الوكالات الإنسانية على الوصول إلى النازحين داخلياً

لقد واجهت الوكالات الإنسانية مجموعة من التحديات في معرض 

محاولة الوصول إلى النازحين داخلياً وغيرهم من المدنيين. باشرت 

معظم الوكالات الإنسانية عملها في صعدة بعد انتهاء الجولة 

الرابعة من الصراع في العام 2007 )هيومان رايتس ووتش، تشرين 

الثاني/نوفمبر 2008(. وقد حافظت قلّة من المنظمات على وجودها 

على الأرض خلال جولات القتال المتتالية )منظمة أطباء بلا حدود، 

حزيران/يونيو 2008؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، آب/أغسطس 

2008(. وقد حظّر الوصول خلال الجولتين الرابعة والخامسة، كما 
استحال على الوكالات أيضاً الوصول إلى معظم أنحاء محافظة 

صعدة وحرف سفيان في عمران وبني حشيش في صنعاء )هيومان 

رايتس ووتش، تشرين الثاني/نوفمبر 2008(.

مع معاودة الأعمال العدائية في آب/أغسطس 2009، كان يتعذرّ 

على الوكالات الإنسانية الوصول إلى مناطق واسعة من محافظة 

صعدة وبعض المناطق في حجة وعمران والجوف، وذلك بسبب انعدام 

الأمن والقيود الحكومية ونقاط التفتيش التابعة لكافة أطراف النزاع 

)هيومان رايتس ووتش، نيسان/أبريل 2010؛ نيوز يمن، أيلول/سبتمبر 
2009؛ شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، كانون الثاني/يناير 2010(. 
كما أن الإجراءات الأمنية المتبعة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات 

الدولية غير الحكومية فرضت العديد من القيود على التنقّل في 

المناطق المتأثرة بالنزاع. غير أن الوكالات الإنسانية باتت قادرة تدريجياً 

على توسيع نطاق قدرة وصولها من أجل تقديم المساعدات الغذائية 

وغير الغذائية، على الرغم من أن الوصول إلى الغالبية العظمى 

من النازحين خارج المخيمات كان متقطعاً أو محدود النطاق. وفي 

شباط/فبراير 2010، كانت الحكومة تسمح بتوزيع المواد الغذائية 

وغير الغذائية، ولكن لا تزال ترفض السماح للوكالات بتوفير المأوى 

للنازحين داخلياً خارج المخيمات )هيومان رايتس ووتش، نيسان/أبريل 

.)2010

في أواخر آذار/مارس 2010، قامت الأمم المتحدة والمنظمات غير 

الحكومية ومجموعة من المسؤولين الحكوميين بزيارة أولى قصيرة 

إلى مدينة صعدة من أجل تقييم الوضع وإعادة فتح مكاتب الأمم 

المتحدة المغلقة منذ أيلول/سبتمبر الماضي )مركز أنباء الأمم المتحدة، 

آذار/مارس 2010(. ولكن اعتباراً من حزيران/يونيو، أدىّ انعدام الأمن 
والقيود المفروضة إلى الحدّ من البعثات المشتركة بين الوكالات 

الرامية إلى تقييم الوضع هناك، ولا تزال الوكالات تواجه صعوبة في 

الحصول على إذن للوصول إلى المناطق الواقعة على مسافة تفوق 

5-7 كيلومترات من مدينة صعدة )مركز صد النزوح الداخلي، مقابل 
حزيران/يونيو 2010(.

لقد تعرضّت الوكالات الإنسانية الوطنية والدولية لحوادث أمنية، بما 

في ذلك تحويل واستهداف للقوافل واختطاف للسيارات وعمليات 

خطف )هيومان رايتس ووتش، تشرين الثاني/نوفمبر 2008؛ اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر، آذار/مارس 2007 وأيار/مايو 2007؛ شبكة 

الأنباء الإنسانية/إيرين، حزيران/يونيو 2009 ونيسان/أبريل 2010(. 

وفي شهر حزيران/يونيو 2009، بعد سلسلة من عمليات الخطف، 

تمّ العثور على ثلاثة عاملين في مجال الإغاثة الإنسانية مقتولين 

)شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، حزيران/يونيو 2009( في حين لا يزال 
العديد منهم مفقودين حتى هذا التاريخ )حزيران/يونيو 2010(.

الاستجابات الوطنية والدولية

منذ بداية الجولة السادسة من الصراع، اتخذت الحكومة عدداً من 

الخطوات الإيجابية نمتّ عن إدراكها لأهمية مسألة النازحين وضرورة 

معالجة وضعهم، بما في ذلك إنشاء المؤسسات لتيسير التبادل 

الإنساني والتنسيق. فتمّ في شهر آب/أغسطس 2009 إنشاء 

اللجنة الرفيعة المستوى المشتركة بين الوزارات لعمليات الإغاثة، 

التي يرأسها وزير الصحة وتكملها الوحدة التنفيذية للنازحين 

داخلياً على المستوى العملاني. كما واصلت الوزارات والمؤسسات 

الحكومية الأخرى، مثل الصندوق الاجتماعي، التصدي لقضايا النزوح، 

كلّ في نطاق ولايته. واتخذت الحكومة أيضاً خطوة قيادية مهمة 

في تسجيل النازحين وذلك بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين.

لقد سمحت الحكومة اليمنية للوكالات الإنسانية بتوسيع نطاق 

وصولها في بعض أنحاء صعدة وعمران وحجة والجوف وصنعاء، 

على الرغم من بقاء هذا الوصول متفرقاً ومحدوداً. كما استضافت 

الحكومة في نيسان/أبريل 2010 ممثل الأمين العام المعني بالمشردين 

داخلياً لتقييم الوضع وتقديم التوصيات بشأن الخطوات التي يجب 

اتخاذها لاحقاً. على الرغم من إعلانها وقف عملية تسجيل النازحين 

داخلياً اعتباراً من أواخر آذار/مارس، عاودت الحكومة طلب المساعدة 

من الوكالات الإنسانية للتحقق من أوضاع النازحين داخلياً المسجلين 

في كافة المحافظات، وأذعنت على ما يبدو للدعوات إلى تطبيق مبدأ 

العودة الطوعية وضرورة وجود استراتيجية وطنية للتصدي لحالة 

النزوح الداخلي )شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، نيسان/أبريل 2010؛ 

مركز أنباء الأمم المتحدة، نيسان/أبريل 2010(.
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وقد اتخّذت الحكومة مؤخراً بعض الخطوات لتعزيز وقف إطلاق 

النار ضمن اتفاق مصالحة تمّ توقيعه في حزيران/يونيو 2010، أثناء 

محاولتها وقف أعمال العنف المتقطعة والضغط على الحوثيين 

لتيسير عودة النازحين )شبكة الأنباء الإنسانية/إيرين، تموز/يوليو 

2010(. ويأتي هذا الاتفاق على خلفية استئناف صندوق إعمار 
صعدة لنشاطه في تقييم وتخصيص أموال إعادة الإعمار في 

المناطق المتضررة. يمتلك صندوق إعمار صعدة موازنة تقدر بحوالي 

69 مليون دولار أميركي مخصصة لجهود إعادة الإعمار في كل من 
صعدة وحرف سفيان )يمن تايمز، نيسان/أبريل 2010؛ وكالة الأنباء 

اليمنية )سبأ(، حزيران/يونيو 2010(.

وقد استجابت الوكالات الوطنية، بما في ذلك جمعية الهلال الأحمر 

اليمني وجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية ومؤسسة عامل 

ومنظمة سياج لحماية الطفولة وجمعية صعدة النسوية الخيرية. 

وقد تمتّعت هذه الوكالات بشكل عام بقدرة وصول أوسع من تلك 

المتاحة لوكالات الأمم المتحدة، وإن كانت بدورها محدودة، فلعبت دوراً 

أساسياً في توفير المساعدة الإنسانية. غير أن هذه المساعدة كانت 

مرهونة أحياناً بالانتماء القبلي أو الرأي السياسي، بحسب مزاعم 

النازحين داخلياً ووسائل الإعلام الوطنية التي شككت في التزام 

جمعية الهلال الأحمر اليمني الوثيقة الصلة بالحكومة الحياد في 

تقديم المساعدة )نيوز يمن، نيسان/أبريل 2009 و2010؛ الاشتراكي، 

أيار/مايو 2008؛ يمن تايمز، حزيران/يونيو 2008؛ شبكة الأنباء 
الإنسانية/إيرين، أيلول/سبتمبر 2008(.

بعد اندلاع الحرب السادسة، قامت الأمم المتحدة بتنشيط النهج 

التكتّلي المشترك بين الوكالات من خلال تيسير التنسيق بين 

مختلف الوكالات الإنسانية. فأطُلقت للمرة الأولى نداءات متتالية 

لتلبية الاحتياجات الإنسانية في صعدة. تمتّ المطالبة من خلال 

النداء العاجل الذي أطُلق في آب/أغسطس 2009 وخضع للتنقيح 

في كانون الأول/ديسمبر 2009 بمبلغ 23 مليون دولار أميركي. وفي 

كانون الأول/ديسمبر 2009، حددت خطة الاستجابة الإنسانية 

اليمنية للعام 2010 الحاجة إلى مبلغ 177 مليون دولار أميركي من 

أجل توفير المساعدة الضرورية لإنقاذ الحياة والتعافي المبكر لنحو 1.4 

مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بمن فيهم 200000 

نازح داخلياً من جراّء الصراع في صعدة )مكتب تنسيق الشؤون 

الإنسانية، تشرين الثاني/نوفمبر 2010(. غير أن خطة الاستجابة 

الإنسانية اليمنية لم تكن مموّلة مع حلول تموز/يوليو 2010 إلاّ بما 

يقلّ عن 32 في المائة من حاجتها )مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 

تموز/يوليو 2010(. وقد أدى هذا النقص إلى ثغرات كبيرة في 

المساعدة.

لقد عملت الوكالات الإنسانية مع الوزارات الحكومية من أجل توفير 

الغذاء والمواد غير الغذائية والمأوى المؤقت والمياه والصرف الصحي 

والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والمساعدة الطبية للنازحين 

داخلياً والعائدين والمجتمعات المحلية المتضررة من جراّء الحرب حيثما 

أمكن الوصول إليهم )برنامج الأغذية العالمي، حزيران/يونيو 2010؛ 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نيسان/أبريل 2010؛ مفوضية الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين، حزيران/يونيو 2010؛ منظمة أطباء بلا 

حدود، تشرين الأول/أكتوبر 2009(. على الرغم من أن نظام التكتّل 

قد سهل الاستجابة، ظلّت بعض الصعوبات قائمة في مجال تبادل 

المعلومات والافتقار إلى القدرات والموارد. وعلى الرغم من أن الوكالات 

قد اجتنبت بشكل عام تناول أي قضايا حساسة من شأنها زعزعة 

قدرتها على الوصول المحدودة أصلاً، فهي قد سلّطت الضوء بقوة 

أكبر وعلناً على الاحتياجات الإنسانية للنازحين داخلياً، ودعت إلى 

زيادة قدرة الوصول إليهم. إلى جانب العديد من وكالات الأمم المتحدة، 

بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية 

العالمي واليونيسيف، تشمل الوكالات الدولية الحالية الإغاثة 

الإسلامية ومنظمة أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر 

والهلال الأحمر.

جوبهت حالة النزوح في اليمن بإهمال واسع النطاق من قبل المجتمع 

الدولي. وذلك على الرغم من حدّة الصراع وأثره الإنساني الذي 

تفاقم بشكل كبير مع المشاركة العسكرية الرسمية للمملكة 

العربية السعودية. وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي قد أعرب عن 

قلقه حيال الوضع في صعدة وشجع الحكومة اليمنية على تلبية 

الاحتياجات الإنسانية، فقد منح الأولوية للمحافظة على القبضة 

السياسية الهشة للحكومة في سياق مكافحة الإرهاب. ولم 

يحقّق المؤتمر الدولي من أجل اليمن الذي عقد في لندن في كانون 

الثاني/يناير 2010 سوى القليل لمعالجة الوضع الإنساني في الشمال 

)رويترز، حزيران/يونيو 2010؛ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
شباط/فبراير 2010(.

في شهر شباط/فبراير 2010، عمد وكيل الأمين العام للشؤون 

الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إلى تقييم الوضع 

الإنساني في شمالي اليمن كحالة طارئة تعاني نقصاً في التمويل 

وتستلزم تمويلاً طارئاًَ من الأمم المتحدة، مكرراً دعواته السابقة لتأمين 

التمويل الدولي )مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، شباط/فبراير 

وتموز/يوليو 2010(. على الرغم من ذلك، فقد ارتأت الحكومات أنه لا 

بد من تحقيق المصالحة لضمان عدم معاودة الحرب وربط المساعدات 

بأهداف أوسع نطاقاً تتصل بالإصلاح السياسي والاقتصادي. غير أن 

الوكالات الإنسانية قد حذرّت بأن النقص في تمويل الأنشطة لإنقاذ 

الحياة سيتسبب على الأرجح في أزمة إنسانية خطيرة، كما أنه قد 

يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار )مركز أنباء الأمم المتحدة، نيسان/

أبريل 2010؛ برنامج الأغذية العالمي، حزيران/يونيو 2010(.

هذا ملخص تحديث جديد للتحليل القطري عن النزوح الداخلي 

في اليمن أعده مركز رصد النزوح الداخلي )IDMC(. تحديث 

التحليل القطري الكامل متوفر على الإنترنت هنا. 

http://www.internal-displacement.org/countries/yemen
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